
في  الجنــوب  تعمّــق  كلمــا 
أزماتــه، بــدا الســؤال أكــر 
إلحاحا: لماذا لا نخرج من هذا 
النفــق، رغم كثرة الشــعارات 

وتبدل الوجوه؟
الإجابة المؤلمة:

لأننا لــم نواجه الحقيقة… 
أن عدن ظُلِمت.

عدن لم تكــن مجرد مدينة، 
بل كانت فكرة:

فكرة المدينــة المدنية، وفكرة 
التعدد الذي لا يخيف، وفكرة 
وفكــرة  المفتــوح،  الاقتصــاد 
الإدارة التــي تُدار بالقانون لا 

بالغلبة.
هذه الفكرة لم تُهزم خارجيا، 
مــن  اغتيالهــا  جــرى  بــل 

الداخل.
الاســتقلال،  لحظــة  منــذ 
الصراع  منطــق  دخل  حينما 
عــى  بُنيــت  مدينــة  إلى 
رفُعــت  وحينمــا  التعايــش، 
وجــه  في  العنــف  شــعارات 

نموذج حضاري كان يمكن أن 
يكون أساس دولة حديثة.

تحولــت عــدن مــن مركــز 
اقتصادي وتجاري عالمي، إلى 
ساحة تصفية حسابات، ومن 
مدينة حيــاة، إلى ثكنة مؤقتة 

بانتظار المعركة القادمة.
الجنوب  أن  المؤلمة،  والمفارقة 
بــدل أن يتعلّــم مــن تجربة 
عدن، قرر معاقبتها، وبدل أن 
يمنحها الفرصة لتقود نموذج 
أقصاها  الأزمــة،  من  الخروج 
تساءل:  ثم  تجربتها،  وأقصى 

لماذا نفشل؟
مســتقبل  بنــاء  يمكــن  لا 
بعقليــة الغنيمــة،  ولا يمكن 
صناعة دولة بمنطق المنتصر 
والمهــزوم، ولا يمكن للجنوب 
أن ينهــض وهو يديــر ظهره 

لأهم تجربة مدنية عرفها.
ليــس  عــدن  إنصــاف  إن 
قضية محليــة، ولا حنينا إلى 

الماضي،

لأي  أســاسي  شرط  بــل 
مشروع وطني جاد.

عرفــت  التــي  فالمدينــة 
القانون مبكــرا، والتعدد قبل 
أن يصبح شــعارا، والاقتصاد 
قبل أن يُختطف، هي الأجدر 
بأن تكــون جزءا مــن الحل. 
وإلى أن نعترف بذلك، سيبقى 
الجنوب يبحــث عن مخرج، 
بينمــا المخــرج الحقيقي… 

ظل طويلً أمامه ولم يره.

لن ينهض الجنوب قبل إنصاف عدن

احمد ناصر حميدان
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يحــاول مقال الأســتاذ همــدان العليي الذي 
يتحدث عن “تمثيل الجنوب والمأزق الشــمالي” 
اختزال القضية الجنوبية في ما يســميه »عقدة 
التمثيل«، ويقدّمها بوصفها الســبب الجوهري 
لفشــل كل محاولات إنصاف الجنوب، وســبب 
عثراته وصراعاته منذ الاســتقلال وحتى اليوم. 
غــر أن هذه القــراءة، رغم طولها واســتدعائها 
للمراجع، تعانــي خللً منهجيًا واضحًا: تحويل 

النتيجة إلى سبب، والضحية إلى متهم.
الاختــاف والتعــدد داخل الجنوب لــم يكونا 
يومًا اســتثناءً تاريخيًا، بل حالة طبيعية في أي 
مجتمع ســياسي حي. التعدد لا يتحول إلى أزمة 
إلا عندمــا يُــدار بعقلية إقصائية أو يُســتخدم 
ذريعــة لنزع الشرعية عن أي حامل ســياسي لا 
يناسب مركز القوة. المشــكلة ليست أن الجنوب 
متنوع، بــل أن هذا التنوع جــرى دائمًا التعامل 
معه كعائق بدل أن يُدار كحــق، وباعتباره عامل 

ثراء ينبغي الاستفادة منه.
بعد الاســتقلال لم تكن الجبهــة القومية حالة 
شــاذة اســتولت على التمثيل بالقوة كما يُلمّح 
المقــال، بل كانت نتــاج شرعية ثوريــة فرضتها 
موازين التحرر، تمامًا كما حدث في الشمال بعد 
ثورة ســبتمبر. الطعن اللاحق في تلك الشرعية لم 
يكــن بحثًا عن توافق مثالي، بــل جزءًا من صراع 

سياسي طبيعي داخل دولة ناشئة.
أمــا الصراعات داخل الحزب الاشــراكي فيتم 
تقديمها بشكل مضلل على أنها صراع »من يمثل 
الجنــوب«، بينمــا كانت في حقيقتهــا صراعات 
ســلطة داخل نظام أيديولوجي مغلق لم تشكك 
يومًا في وجود الدولة الجنوبية ولا في هويتها، بل 

في من يديرها.
الأخطر في المقال هو المقارنــة غير المتوازنة بين 
الشمال والجنوب: فصراعات الشمال تُمنح دائمًا 
تفســراً أخلاقيًا )جمهورية ضد إمامة(، بينما 
تُفسَّ صراعــات الجنوب بوصفها خلــاً بنيويًا 
تمثيليًا. هذا ازدواج معياري يتجاهل أن الشمال 
نفسه عرف انقسامات وحروبًا وانقلابات داخل 
المعسكر الجمهوري دون أن يُوصم بعجز تمثيلي 

تاريخي.
مــاذا عــن صراع تكســر العظام بــن الجبهة 
الوطنيــة وصنعــاء؟؟ ومــاذا عــن المظلوميــة 
التاريخيــة لتعــز وتهامــة والبيضــاء والمناطق 
الشافعية؟ ماذا عن الصراع داخل المركز المقدس 
نفســه وتمظهراته التي بدت في معارك الحصبة 
بين حاشد وســنحان، وصراع ديسمبر المرير بين 

صالح والحوثي؟
أظن أن الشمال اليمني في أمس الحاجة لحوار 
وطني يعــاد فيه صياغة التمثيــل وبناء الدولة، 
حتى لو أفضى الأمر إلى الاعتراف بالحكم الإمامي 
الذي يرزح تحت جبروته أبناء تهامة وتعز وبقية 
المناطق منذ ألف عام، ويناضلون بصبر وجسارة 

للافتكاك منه..
ماذا عــن شرعيــة تمثيــل ثــورة 11 فبراير ما 
بين توكل كرمان والشــباب الرافضــن للمبادرة 
الخليجيــة، والتي على إثرها نشــأت الاتهامات 
ببيع الثــورة وتحويلها إلى أزمــة؟ ألم يكن صراع 
الجبهــة مع القــوى “الرجعية” هــو صراع على 

تمثيل “سبتمبر”؟
أما الوحدة، فالســؤال عــن »تفويض« الحزب 
الاشــراكي هو ســؤال مضلــل، الوحــدة تمت 
بين دولتين معــرف بهما دوليًــا لا بين فصيلين. 
الطعــن في تمثيــل الجنوب عــام 1990 هو ذاته 
الخطــاب الذي اســتُخدم لاحقًــا لتبرير حرب 
1994 ونتائجها الكارثية على الجنوب، من إقصاء 

ونهب وتفكيك مؤسسات.
والحقيقة أن الحراك الجنوبي لم ينشأ بسبب 
»فــراغ تمثيلي« بــل كــرد فعل عــى مظلومية 
سياســية واقتصاديــة واضحة. والانقســامات 
داخلــه لا تلغي عدالة القضية، تمامًا كما لم تُلغِ 
انقسامات الشمال قضيته الجمهورية وشيطنة 
كل حامل جنوبي بوصفه امتدادًا لعقدة تاريخية 

ليست تحليلً بل نزعٌ متكرر للشرعية.
المشكلة، في جوهرها، ليست فسيفساء الجنوب 
ولا تعدده، بل فشــل الدولة اليمنية - تاريخيًا - 
في بنــاء صيغة عادلة لإدارة التعدد. فكلما حاول 
الجنوبيون تنظيم أنفســهم، جرى تعريف هذا 

التنظيم كمشكلة، لا كحق.
وبالتالي، فإن أزمة الجنوب ليست في عجزه عن 
إنتاج ممثل، بل في إصرار خصومه على إســقاط 
الشرعية عن أي تمثيل لا يخدم بقاء الســيطرة 
المركزيــة. فالتعدد ليس العقدة، بل اســتخدامه 

ذريعة لتأجيل الاعتراف بالحقوق.

يكتبها /  صالح علي بامقيشم 

عقدة التمثيل… أم 
عقدة تحميل الجنوب 

وزر الفشل؟

يوميات 

جميل جداً أن تشــهد العاصمة عدن تحسنا ملحوظا 
في الخدمات، وانتظام صرف الرواتب، والاستقرار الأمني 
والاقتصادي، والذي أصبح ملموساً وذا أثر طيب.. ولكن 
يبقى التحدي قائماً، وخاصة ونحن مقبلون على فصل 
الصيف، وبحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لاســتدامة 
الخدمات وخاصــة الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات 
الأساســية، وكون كافة الخدمــات أصبحت ذات أولوية 

كالتعليم والصحة والاقتصاد، وغيرها...
والأجمل أن يكون هذا التحسن مُستداما ومساهما في 
النهوض نحو تنمية الاقتصاد الوطني وتفعيل المنشآت 
والموانئ والمصــافي، وكافة المصانع التي أصبحت شــبه 
معطوبة أو تعمل بإنتاجيــة جداً ضعيفة، حتى تتمكن 
العاصمة عدن من قلب عجلة التنمية المحلية المستدامة 
وتجويــد الخدمات فيهــا، فالعاصمة عــدن تمتلك من 
المقومــات والعوامل الاقتصاديــة والتنموية ما يجعلها 

تزدهر كعاصمة وتساعد في نهضة الوطن بشكل عام. 
الوقوف على أعظم منشــأة عالمياً كميناء عدن وكأهم 
المنافذ البحرية الإســراتيجية على المســتوى العالمي، 
وإعادة الدور الريادي لهــا قادر على إعادة بناء وتنمية 
العاصمة وجعلهــا تنافس مدناً وعواصــم عالمية، بدلًا 
من حصرها كمرفق خدمي محدود النشــاط إذا لم يكن 
خاملا.. وكذا المصافي والمصانع والمنشآت الخدمية كونها 
ركائز أساسية في بناء ونهضة الدول. فالبلدان لا تنهض 
على ما تتلقاه من هِبات ومساعدات، وقروض، ومكرمات، 
كونها عوامل مســاهمة للأخذ بمســاعدة الشعوب، بل 
تنهــض على ما تمتلكــه من إنتاج وتشــغيل وتحصيل 
للموارد، والاســتغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وترشيد 

الإنفاق العام لموارد وإيرادات تلك المنشآت. 
بوادر الأمل للنهوض بالعاصمــة عدن تلوح في الأفق، 
ونتمنــى أن تشــهد عــدن اســتقراراً سياســياً وأمنياً 
واقتصادياً تنموياً مســتداماً، يعيد لها ولأبنائها دورها 
الريادي المتجذر منذ القــدم في كافة المجالات التجارية 
والصناعيــة والثقافية والسياســية، وجعلهــا نموذجاً 

لبقية المحافظات اليمنية.

محمد حمود الشدادي

عندما تتعافى عدن 
.. يتعافى  الوطن !  

محطات

عدن/ خاص:
أعلنــت مؤسســة الصحافــة 
وشركاؤهــا   )HJF( الإنســانية 
إطلاق عريضة توقيعات عاجلة 
غرينبيس”،  “صوت  منصة  عبر 
المحلية  الســلطات  تســتهدف 
المياه  ووزارة  الشرعية  والحكومة 
والبيئة والهيئــة العامة لحماية 
الدوليــة  والمنظمــات  البيئــة 
والمجتمع المدنــي، تحت عنوان 
“أنقذوا محميات عدن الرطبة!”. 
وتأتي هــذه العريضة كصرخة 
بيئية في وقت يعيش  اســتغاثة 
هي  إنســانية  أزمة  اليمــن  فيه 
الأســوأ عالمياً، ويواجــه أزمات 
فضلًا  خانقة،  وبيئية  اقتصادية 
عن تصنيف مدينــة عدن دولياً 
ضمــن أكــر 10 مــدن مهــددة 

بارتفاع منسوب سطح البحر.  
وأكدت المؤسســة أن محميات 
التي  الخمــس  الرطبــة  عــدن 
أعلنت عنها الحكومة عام 2008 
بمســاحة تقــدر بنحــو 2500 
هكتار، وتشــمل الحسوة، خور 
بئر أحمد، مصب الوادي الكبير، 
بحــرات عــدن، والممــاح، هي 
كنوز بيئية فريدة ودرع طبيعي 
يحمــي المدينــة مــن التغيرات 

المناخية والفيضانات. 
وتعــد محميات عــدن الرطبة 

موطنــاً لأكثر مــن 100 نوع من 
كما  النادرة،  والنباتــات  الطيور 
تمثل محطــات حيوية للطيور 
بالانقراض  المهــددة  المهاجــرة 
والنــورس،  الفلامنجــو  مثــل 
لرزق  إلى كونها مصــدراً  إضافة 

المجتمعات المحلية. 
وأشــارت إلى أن هذه المحميات 
تواجه اليــوم تهديدات وجودية 
والبســط  الإهمــال  جــراء 
والأنشطة  العمرانية  والتعديات 
البشرية المدمــرة؛ حيث تحولت 
مكــب  إلى  الحســوة  محميــة 
للأوبئــة،  ومصــدر  للنفايــات 
وتعاني محميــة خور بئر أحمد 
مــن التلوث بالــرف الصحي 
والمخلفات الصناعية والنفطية. 
ثلثي  عــى  البســط  تــم  كمــا 
المساحة الأصلية لمحمية مصب 
الوادي الكبير وتحويلها إلى مدن 
سكنية بالمخالفة للقانون، بينما 
تشــهد بحيرتــا عــدن والمملاح 
تلوثــاً خطيراً وتعديات واســعة 

على أراضيهما.  
وفي هــذا الصدد، صرح بســام 
مؤسســة  رئيــس  القــاضي، 
 ،)HJF( الصحافــة الإنســانية
أن العريضــة هي آخــر محاولة 
لوقف التآكل الممنهج لدرع عدن 
الطبيعــي، محذراً مــن أن عدم 

عدن  سيعرض  الفوري  التحرك 
لقسوة التغير المناخي ويحرمها 
من جنة طبيعيــة ومصادر رزق 

حيوية.
وتتضمــن المطالب الرئيســية 
للعريضة إصدار قرار جمهوري 
وتوفير  المحميات  حدود  لترسيم 
لحمايتهــا،  القانونــي  الإطــار 
الميدانــي  بالترســيم  والبــدء 
الفوري بوضع علامات حدودية 
واضحــة تمنع التعديــات. كما 
تدعو إلى تقديم ملف المحميات 

لاتفاقية رامسار الدولية لتعزيز 
الحماية العالمية، وتطبيق صارم 
للقوانين مع إنشاء هيئة إشرافية 
الفشــل الإداري  فعالة لمعالجة 

والفساد.  
وتدعــو مؤسســة الصحافــة 
الأفــراد  كافــة  الإنســانية 
التوقيــع على  إلى  والمؤسســات 
هذه العريضة، مؤكدة أن العمل 
الأخير  الأمــل  هــو  الجماعــي 
لحمايــة هــذا الإرث الطبيعــي 

الثمين للأجيال القادمة.  

سيئون / سبأ:
شــهدت مدينــة تريــم فعاليات ســباق 
التراثية  الفعاليات  السنوي، ضمن  الهجن 
المديرية بهدف  التي تشــهدها  الســنوية 
الهوية  الشــعبي وتعزيــز  الموروث  إحياء 

الثقافية للمجتمع.
 120 قرابــة  الفعاليــة  في  وشــارك 
مشــاركاً قدم خلالها أصحاب الهجن 
عروضــاً متميزة أثبتــت مهاراتهم في 
المميز وسرعتها  وأدائها  الركض  فنون 
الفائقــة، نالــت اعجــاب الآلاف من 
الجماهير التي توافــدت من مختلف 
قرى ومناطق حضرموت لمشاهدة هذه 

الفعالية التراثية الفريدة.
وأكــد مديــر عــام مديريــة تريــم 
عبدالكريــم بابطاط، أهميــة الحفاظ على 
ســباقات الهجن باعتبارها جــزءًا أصيلً 
من الــراث المحلي، ومــا تمثله مــن قيمة 

ثقافية واجتماعية تسهم في تعزيز التلاحم 
المجتمعي وربط الأجيال بتاريخها .. منوها 
بــأن المديرية تزخر بــإرث ثقافي وحضاري 
عريق، وأسهمت على مدى سنوات في صون 
الموروث الشــعبي، من خــال احتضانها 
لمختلف الفعاليات والأنشطة التراثية التي 

تُنظم على مدار العام.
متميــزا،  تنظيمــا  الفعاليــة  وشــهدت 
ومشاركة واســعة من ملاك ومربي الهجن، 
وســط حضور رسمي ومجتمعي لافت، إلى 
جانب إقبال جماهــري كبير من مختلف 
المحافظات،  مــن  وعدد  حضرموت  مناطق 

إضافة إلى متابعين من خارج البلاد.

عدن/ خاص: 
الجزيــرة  مستشــفى  دشــن 
بمديرية المنصورة بمحافظة عدن 
فعاليات المخيم الباطني المجاني. 
وفي كلمــة التدشــن أشــاد مدير 
مكتــب الصحة العامة والســكان 
عبد  الدكتور  المنصــورة  بمديرية 
بدور  المفلحــي  قاســم  الحكيــم 
إدارة المستشــفى في إقامــة هــذا 
المخيم، وقال: يسعدني ويشرفني 
المشــاركة في تدشــن هذا المخيم 
يســتهدف  الــذي  الإنســاني 
شرائــح المجتمع المحتاجة خاصة 
المتقاعدين وكبار السن، لتخفيف 
الأعبــاء المالية عنهــم من خلال 

فحوصــات ومعاينــات وعلاجات 
مجانية.

مكتــب  أن  المفلحــي  وأضــاف 
والســكان  العامــة  الصحــة 
بالمحافظة يولي أهمية كبرى لهذه 
المخيمات بالتنســيق مع المكاتب 
الصحية في المديريات، مشــرا إلى 
أن مديريــة المنصــورة أصبحــت 

واجهة رئيسية في هذا المجال.
من جانبه أكد مدير مستشــفى 
الجزيــرة الدكتور إياد عبدالله أن 
إقامة هذا المخيم واجب إنســاني 
لتقديم خدمــات صحية مجانية 
لمن لا يستطيعون تحمل تكاليفها 
بســبب ظروفهم الصعبــة. وقال: 

نحن هنا لخدمة هؤلاء وســنقيم 
مخيمــات في تخصصــات أخرى 
إن شــاء الله.. مثمنا دعم مكتبي 
والمديريــة  بالمحافظــة  الصحــة 
بمديرها  ممثلة  المحلية  والسلطة 
الــداوؤدي، متوقعا  العام احمــد 
مريضا   350 مــن  أكثر  اســتقبال 
خــال ثلاثــة أيــام وبواقــع 120 
مريضا يوميا، مع إمكانية التمديد 
لليــوم الرابع لاســتيعاب الإقبال 
الكبير.. شــاكرا في ختــام حديثه 
شركات الأدويــة الداعمة والأطباء 

والممرضين.
بدورهم أشــاد المــرضى بالمخيم 
الإنساني الذي يشمل فحوصات 
مجانيــة  وعلاجــات  ومعاينــات 
معبريــن عن امتنانهــم للداعمين 
ومكتب الصحة وإدارة المستشفى.

مدير  نائــب  التدشــن  حــر 
الدكتــور  الجزيــرة  مستشــفى 
منــر جعفر ومديــر إدارة الإعلام 
العامة والســكان  بمكتب الصحة 
المحمــدي  محمــد  بالمحافظــة 
والممرضين  الاطبــاء  مــن  وعــدد 

بالمستشفى.

عدن/ خاص:
المســاحة  هيئــة  أصــدرت 
المعدنيــة  والــروات  الجيولوجيــة 
تحذيــراً جيولوجيًــا عاجــاً مــن 
لاســتمرار  الخطــرة  التداعيــات 
الصخور في منطقة  عمليات تكسير 
عبر بعزلة بني شــيبة الشرق بتعز، 
الممارســات تشــكّل  أن هذه  مؤكدة 
الســامة  عــى  مبــاشًرا  تهديــدًا 
السكان  وأمن  والبيئية  الجيولوجية 

والمنشآت في المنطقة.
وأوضح المختص بالهيئة م. عصام 
ضمن  تقع  المنطقــة  أن  الشــيباني 
تكوينات جبلية قديمة تضم الحجر 
من  مقاطع  مــع  والبازلــت  الرمــي 

الحجر الجيري، تشكّلت عبر ملايين 
الســنين ضمــن نظــام جيولوجي 
دقيق يُعرف بـ»التوازن الصخري«. 
وأي تدخل عشوائي أو غير مدروس 
التكســر  أو  بالتفجــر  ســواء   -
الميكانيكي - يؤدي إلى الإخلال بهذا 
التــوازن، ما قد يفــي إلى انهيارات 
صخرية مفاجئة، وتشققات بنيوية، 
وهبوط أرضي، لا سيما خلال مواسم 

الأمطار.
أن عمليات  إلى  الشــيباني  وأشار 
التكســر تعيــد توزيــع الضغــوط 
الصخريــة  التكوينــات  داخــل 
تماســكها  وتضعــف  المتبقيــة، 
البنيوي، في وقت تسهم فيه العوامل 

الطبيعية كالأمطار والرياح والهزات 
الأرضية في تفاقم المخاطر. كما حذّر 
هيدروجيولوجيــة  تداعيــات  مــن 
محتملة، تشمل تغيّ مسارات تدفق 
الرواســب،  وتراكم  الجوفية،  الميــاه 
وإعاقة الجريــان الطبيعي، بما قد 
يؤدي إلى فيضانــات وانحرافها عن 
مســاراتها، وانهيــار أراضٍ زراعية، 
إضافــة إلى تراجع الغطــاء النباتي 

وتأثيراته المناخية المحلية.
تأثــر  المختــص  يســتبعد  ولــم 
نتيجة  القريبــة  المائيــة  المنشــآت 
عن  الناجمة  المتكــررة  الاهتــزازات 
التفجــرات، محذراً مــن احتمالات 
حدوث تشققات في سد عبيرة، الأمر 

الذي يرفع من مستوى المخاطر على 
الأمن المائي والسلامة العامة.

التي  التنميــة  أن  الهيئــة  وأكدت 
تُلبّي احتياجات آنية على حســاب 
تُعــد تنمية غير  المــوارد  اســتدامة 
فــوري  إيقــاف  إلى  داعيــة  آمنــة، 
العشــوائية،  التكســر  لعمليــات 
وتنظيم اســتغلال الموارد الصخرية 
وهندسية  جيولوجية  دراسات  وفق 
معتمــدة،  وهيدروجيولوجيــة 
بما  المختصــة،  الجهات  وبــإشراف 
البيئــة وســامة  يضمــن حمايــة 
المــوارد  واســتدامة  المواطنــن 

الطبيعية.

“مؤسسة الصحافة الإنسانية” تطلق عريضة توقيعات دولية لإنقاذ محميات عدن الرطبة عبر منصة “صوت غرينبيس” 

ر من مخاطر تكسير الصخور في عبر بعزلة بني شيبة الشرق
ّ
هيئة المساحة الجيولوجية بعدن تحذ

تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع

تدشين المخيم الطبي الباطني المجاني في مستشفى الجزيرة


